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اناور 


قال الله سبحانه وتعالی: 
فل ذو سبج اغرال اقول ببق 
کا ومن ابی ویار مآ 
م الننررت © ) 


[بوسف] 


انغ لک ی ررك ایک ارقو 
اڈ رکر اھر لی اق 
لالنحل: [1١١‏ 


کح 
ضوابط ھج را سک 
ضوابط هجر المبتدع RN‏ 


إ المد هه تحمدة ويه ونستخفر وت را4 من 
شرور أنفسناء ومن سیات آعمالناء من مده الله فلا مضل ل 
ومن يُضلِل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا اله وحده لا 
شريك له» وأشهد أن مدا عبده ورسولّه. 

ا ای انوا توا اه ی نای ولا موی إل وام 
تمو 3 € [ل عران]. 

کا الاس اتو ری ری لھگ ون یں یدو و متا روجا 
ویک تیا وکاک کیا کک ٹوا اک ایی کالہ ہہ لام 1 


Lars. 
۸ تار‎ 


Eos 
کا الین امن آنا اہ دورو توک سگ © بتع کم‎ 
آمکتکگ ویقیر گم ڈویکم وی بع ائه ورا ققد کار ب لیا‎ 

رابا 


ما بعد: 


ضوابط هجرالمبتدع 3 


فلن أصدق الحدیث کتابٌ اله» وخر اهدي هديٰ عر 
4# وشر الأمور دابا وکل حدق بدعة وکل بدعةٍ ضلال 
وكلّ ضلالة في النار. 

لقد كان استكتابي للكلمة الشهرية على الإنترنت يفرضه 
واجِبٌ القيام بالدعوة إلى الله الثابتة الأصول في سنَة النبي # 
وة السلف الصالح من بعدهء الذين أظهروا حُجَجَ الإسلا 
ونشروا محاسته» ودفعوا عنه الب با ُجة والبرهان» وحذّروا 
ما ِْم فيه من حدثات الأمور» وضلالات أهل البدع والأهواء 


©< 
التي هي سببٌ كل شقاوة» وبالصبر واليقين سلكوا سبيل الدعوة 
إلى الله على بصيرة مصداقًا لقوله تعال: < ل هو سيلج ذا 
ا افرع یی وکن ا ویک اتر رما اح اتکی 
©( ابرسف» وجندوا دعوتم بأسلوب الحكمة والموعظة 
الحسنة» مصداقًا لقوله تعالى: < آدغ إل سيل ريك َة 
لوول لس لهم يالى هى أَحَسَق € (لسل:١٠٠].‏ 

هذاء وقد عملت في حاولةٍ لبلوغ هذا المرمى» وتحقيق هذا 
المعنى» على تسطير ما جى أن تحمله تلك الكلهات الشهرية من 
إنارة للعقول وبيانِ مسالكِ الاتباع وسبلوء والتنزيه من الشرك 
ووجوهو. وقد رأيتُ من اید بعدما اجتمعت جل منها - أن 
أضعَهًا ني رسائل دعوب ضِمْنَ سلسلةٍ سگیتها ڊ: «توجيهات 
سلفية). 


ضوابط هجر البتدع 


3 ضوابط هجرالبتدع‎ aD 
واللة سأ آن برزكنا الإحلاص في السرٌ والعََنء وآن يعيدّنا‎ 
من فتن القولِ والعَمَلٍ» وآن ینصر دیته» ویُعلي کلمت» ويوق‎ 
القائمين على الدعوة إلى اله با فيه خير ديتهم» وصلاخ أتهم.‎ 
وآخرٌ دعوانا أَنِ الحمدٌ لله رب العالمين» وصل اله عل‎ 
حم وعلی آله وصحبه وخوانه إلى یوم الذينء وسَلّم تسليًا.‎ 


ابو عبد المعز محمد علي ف ركوس 
تاريخ طليعة السلسلة: 

الجزائرفي: 

الموافقل: ۱۷ ماي و ٣٠٠۲م‏ 


۰ ربیع الثاني ۲۷٤١ھ‏ 


کے 
5ض ج kwkwkwewewڪ‏ 
ضوابط هجر البتدع ال* 


إل البد يكمن عظيم خطرها - على الإسلام - في تغيير 
وجه الدين وتشويه صورته» وذلك بتحريف الشريعة وتبديل 
معالمهاء وكلّا تح باب الابتداع في الدين زادت الأمة فرق 
وخفي الح وغابت السلّة في مجرى الشبهات المحيطة بالقلوب 
الضعيفة والينةء بالنظر لكثرة البدع وفشوٌ الأهواءء الأمر الذي 
يودي - بطريت أو بآخر إلى ضعف الأة وذهاب قوّعها نتيجة 
للخصومات والتنازع وظلم بعضها بعصًا وما يعقبها من العداوة 
اتبا 


3 ضوابط هجرالمبتدع‎ CDs 

والمبتدع في الدين ميخ هواه: قدّم شريعة هوى على الهدى» 
واستحكم - عند - الاستنباط المرسل على الح المسند» واتيع 
ا متشابه من النصوص الشرعية وترك المحكم» واكتفى بالقرآن 
عن السة في التشريع» وقلّد الآباء وتعصب للرجال وعزف عن 
معرفة الح واتباع الدليلء واستدرك على صاحب الشرع» واأعى 
عدم كمال الشريعة ولو بلسان حاله» فانتصر لبدعته بالشبهات 
والضادلات والخرافات» واستدل ها بترويج الأحاديث الموضوعة 
والضعيفة والقصص المكذوبةء فكان خطر المبتدع على الدين 
والأمة عظياء وأثره السيّى عليها كبيرًا وجسيًاء لذلك - تفاديا 
لآفاته ومخاطره ۔ أجع أهل الستّة وا جماعة على هجر البتلع 
والتحذير من ظهرت عليه علامات الزيغ والانحراف من الدعاة 
إلى البدعة المظهرين للمعصية» بل آهل السّة مأمورون بمعاداة 
آهل البدع» والتشديد عليهم» والتنكيل بمن انحاش إلى جهتهم 


وقد صرح الإمام أبو عثمان إساعيل الصابوني لئ بهذا الاتفاق 
بقوله: واتفقوا مع ذلك على القول بقهر آهل البدع وإذلاهم 
وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم 
ومعاشرتہم» والتقوب إل اله عر وجل بمجانتهم ومهاجرتہ م۲ . 
فمحاربة البدع في الدين" ونبدًها والتحذير منها والتشدید 


۶ ضوابط هجرالمبتدع 


(۱) «عقيدة أهل السلف» للصابوني (ص .)١١۴‏ 

0( فالمقصود بالبدعة التي أتت الشريعة بذمها في نصوص متكاثرة هي 
البدعة في الدين» وقد حكى ابن الوزير اليمني بفلئئه في «إيثار الح 
على الخلق> )٠١۷(‏ إجاع السلف على تحريمهاء آمًا البدعة الدنيوية 
فليست مقصودة باموضوع» بل هي داخلة في حكم ال جواز والإباحة 
ما م يقترن بها ما بخالف الشرع» قال ابن عبد الب ني «الاستذكار> 
ل ااا ا ا پلا ا جج فو 
عيب على فاعله»» واليدع في الدين كلها مذمومةٌ وليس قبها ما هو 
محموة وما استحسنه بعض السلف فانم يرد على ما كان أصل فعله= 


3 ضوابط هجر المبتدع‎ 4B 
على آهلها من آبرز سمات المنهج السلفي لمناقضة البدع لأحد‎ 


شرطّي العبادة» وهو التابعة للرسول 4 . 

وهجرٌ أهل البدع والأهواء نوع من العقوبة والتعزير 
والتأدیب لن بانت عليه بدعته وأعلن بمعصيته» فال ظهور 
العقوبة متعلَقّ بظهور ا معصية» وهجر المجاهر بمعصيته هو هجر 
للسيّات» وهجرٌ السات هجر ما نهى الله عنه» لذلك كانت 


ثابًا بالشرع» فهذا- وإن سكي بدعةٌ - فهو بدعة في اللغة لاني الشرع» 
إذ مفهوم البدعة في اللغة آعم وأشمل من مفهومها في الشرع» وضمن 
هذا المنظور قال ابن رجب بالل في «جامع العلوم والحك» (Yo)‏ 
دفکل من أحدث شیا ونسبه إل الدین ول یکن له صل من الدين 
يرجع إليه فهو ضلالةٌ والدين بريءٌ منه» وسواءٌ في ذلك مسائل 
الاعتقادات أو الأعمال أو الأقرال الظاهرة والباطنةء وأمًا ما وقع في 
كلام السلف من استحسان بعض البدع قإنا ذلك في البدع اللغوية 
لاالشرعية». 


5 ضوابط هجر المبتدع aD‏ 
معاداة آهل البدعة وعدم مجالستهم والإصغاء إلى كلامهم والساع 
منهم أو عرض آرائهم وشبهاتہم ومجادلتهم أمرًا جمعًا عليه 
عند السلف. 

قال البغخوي له : « وقد مضت الصحابة والتابعون 
وأتباعهم وعلماء الست على هذا مجمعين متفقين على معاداة آهل 
البدعة ومهاجرعهم. 

وقال ابن آي زمنين مل : « وم يزل آهل الستة يعيب 
أهل الأهواء المضلّة وينهون عن مجالستهم ويخرّفون فتتتهم 
ویخبرون بځلاقهې ولا يرون ذلك غي هم ولا طعتًا علیهم». 

وقال الشاطبي بللل: دفن فرقة النجاة - وهم أهل 


(۱) «شرح السّة» للبغوي (۱/ ۴۲۷). 
(۲) «أصول الستة> لابن أي زمنين .)٤٤٥(‏ 


5 ضوابط هجرالبتدع‎ CDs 
السّة - مأمورون بعداوة أهل البدع والتشريد بهم والتنكيل‎ 
بمن انحاش إلى جهتهم بالقتل فما دونه» وقد حدر العلهاء من‎ 
مصاحبتهم ومجالستهم حسبما تقدّم» وذلك مظتّة إلقاء العداوة‎ 
والبغضاء» لكنٌ الدرك فيها على من تسبّب في اروج عن الجماعة‎ 
بها أحدثه من باع غير سبيل المؤمنين» لا على التعادي مطلقًاء‎ 
کیف ونحن مأمورون بمعاداتہم» وهم مأمورون بموالاتنا‎ 
والرجوع إلى الجماعة؟».‎ 

كا أفصح عن المقصود الشرعيّ للهجر ابن تيمية فاه في 
مَعْرض بيان أنواع المجر وألّه نوعان: أحدهما: بمعنى الترك 
للمنكرات» والثاني: بمعنى العقوبة عليهاء فاستدل لذلك بقوله 
تعالی: لاجر )€ دسر وقوله تعال: ( ود لمڪم 


(۱) <الاعتصام» للشاطبي (۱/ .)٠۲١‏ 


ضوابط هجرالمبتدع 
ف الککی آن لک یمم مایت اھر کر ی ویشتہرا پا قك نشوا 
ھر کی وشوا ن رین یرو لگ ل قل € :۰۰ 
ونی الحدیث: دوالَاجر من هَجَر ما تی ال عن . 

فالمجر - إذن - يدخل في باب العقوبات الشرعية» فهو 
من جنس ال جهاد في سبيل الله» ذلك لأ تطهير الدين واب 
على الكفايةء لعل تمرض النفوس وكَفْصُد القلوب» غافظةً على 
كيان المجتمع المسلم وتاشكه» حى لا تنتشر البدعة وتفش 


x 
۷ 


(۱) وقد استدل الإمام الطبري الت بهذ الآية على ضرورة هجر اهل 
الأهواء والبدع حيث قال: «وفي هذه الية الدلالةٌ الواضحة على 
النهي عن مجالسة أهل الباطل - من كل نوع من البتدعة والقَسقة - 
عند خوضهم في باطلهم» [«تقسی الطبري» 1۴۴۰/5 

(۲) أخرجه البخاري في «الإان» باب: «اَسلِم 
لانو وَبِّو» (۱۰)» من حدیث عبد اله بن عرو 5 . 


8 ضوابط هجرالمبتدع‎ A) 


فیه وتر على دینه وعقیدته". 

غير آل الأمر بجر أهل البدع ومجانبتهم والإنكار عليهم 
وزجرهم وتأديبهم يخضع لضوابطٌ شرعية يجب على الاجر أن 
يراعيَها قبل الإقدام على الهجرء ليكون عدلًا وسطًا بين الإفراط 
والتفريط» وهي: 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۸/ ۲۰۳ ۲۱۰). 


ETT 
اض کڪ‎ 
J4 ضوابط هجر المبتدع‎ 


الحذر من اتباع الهوى 


أن حدر الاجر من انباع الهوى» والتماس حظوظ النفس» 
لان هجر المبتدع وأهل المعاصي عمل يرب به إلى الله تعال» 
إذ شرط قبول العمل: الإخلاص والحابعةء لقوله تعالى: ( قىن 
کیا ق ریہ تیل عم یکا کا نرد یائ رید کا ©) 
[الكمف]. 


B8 


التبّت من تلبس المخالف ا 
يوجب عليه الجر 
أن يتت ويتين أن ما وقع فيه المخالف دلت النصوص 
والأصول الشرعية على عه وكونه معصيةً من جهةء وأن 
س دمن جهو اغری E‏ 


اجنوا کیا نَا € [المحجرات: 
۲ وقوله تعای: < ولا قف ما ی ك يو عِلإ أَلسَمَ وار 


الحال آنه تعالی: : O‏ 


اد ل أو کن مصتعا © € لاسرا ء)» وقد عقد الإمام 


8 ضوابط هجرالبتدج xD:‏ 
ابن مفلج الله فصاد حاصًا في كتابه «الآداب الشرعية٠“‏ 
بعنوان: دلا تجوز المجرة بخبر الواحد" عا يوجب الهجرة . 

كما جب أن يراعى خلو اتلس بالبدعة أو المعصية من 
اموانع والأعذارء كال جهل والتأول وغيرماء فأهل الأعذار والموانع 
تدم لهم النصيحة والبيان الذي لا تبقى معه الشبهة العالقة في 
الأذهانء فالرجل لا گم عليه بالابتداع إلا إذا خالف نصا 
شرعیًا ظاهرًا آو آمرّا جمعًا عليه خلاقًا لا يدر فیه» وني هذا 
السياق قال ابن تيمية بكاللله: «...والبدعة التي يَُدٌ بها الرجل 


(۱) <الآداب الشرعية» (۱/ .)٠٤١‏ 

() خبر الواحد إنها يفيد العم إذا احتفّت به قرائ تيده كان تعلّاه الأمة 
بالق ول» آو لا ینکره آحد عن يُعتدٌ بقوله» آو بقل احبر من طرق 
متساوية لا تختلف» ونحو ذلك. [انظر: «الإنارة شرح كتاب الإشارة 
للمؤلف (۰۸)]. 


3 ضوابط هجرالبتدع‎ SDs 
من آهل الأهواء» ما اشتهر عند أهل العلم بالسّة خالفتًها للكتاب‎ 
7 والسلّةء كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة...‎ 
ويقول في نص آتَرً: «من خالف الكتابَ المستبين» والسلة‎ 
المستفيضة» أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلاقًا لا يُْذّر في‎ 


فهذایُعال بم بعال به آهل البدع». 


BE 


(۱) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية .)٤١٤/۳١(‏ 
(۲) المصدر نفسه /۲٤(‏ ۱۷۲). 


a 
اض سڪ‎ 
€0 ضوابط هجر المبتدع‎ 


مراعاة مراتب البدعة 
وأحوال أملها 


أن يراعيّ نوع البدعة ومراتبّها وأحوال أهلهاء قال الشاطبي 
بال : ٠‏ وإذا ثبت أن المبتدع آثمٌ فليس الإثم الواقع عليه على 
رتبةٍ واحدةٍ» بل هو على مراتب ختلفة» واختلافها يقع من جهاتِ 
بحسب النظر الفقهي» فيختلف من جهة كون صاحبها مدع 
للاجتهاد فيها أو مقلدًاء أو من جهة وقوعها في الضروريات أو 
الاجيات أن اليماك وکل مرحة ععها قاق مها مراب 
ومن جهة کون صاحبها مستترًا بها أو معلنًا» ومن جهة كونه داعي 
ها أو غير داع اء ومن جهة كونه - مع الدعاء إليها - خارجًا 


کڪ ضوبط هجرالبتدع 3 
على غیره أو غو غاي ومن جهة كون البدعة حقيقيةٌ أو 
إضافية» ومن جهة كونها بيةٌ أو مُكِلَةً ومن جهة كونا كفرًا 
أو غير كفر» ومن جهة الإصرار عليها أو عدمه» إلى غير ذلك 
من الوجوه التي يُقَطّع معها بالتفاوت في عِلّم الإثم وعدمه أو 
يغاب على اظ 1 

ولاشكٌ في وجود تفاوتِ عريض بين مختلف آنواع البلع 
من جهة مراتبها وأهلها: فلا بدعة أعظم وزرا من البدعة المكفرة 
فإنها نرج البتدع عن الإسلام كبدعة الباطنية والزنادقةء والبدعة 
الحقيقية أكبر ذنبًا من الإضافية لأنٌ الأولى غالفة عضة للادأة 
الشرعية من كل الوجوه كالقول بالقدرء وإنكار الإجاع وخبر 
الواحد» والقول بالإمام المعصوم ونحو ذلك» بخلاف البدعة 


(۱) <الاعتصام» للشاطبي (۱۹۷/۱). 


5 ضوابط هجرالمبتدع xe:‏ 
الإضافية فهي - وإن كانت تجري مجرى البدعة الحقيقية - إلا أل 
بينهما فرقًا ظاهرًا: فالبدعة الإضافية مشروعةً من وجو فلم تنافي 
الأدلّة من كل الوجوه» وكذلك البدعة اليّة المأخذ أعظم ذن 
من المشكلة لان ني الإقدام عليها اة حضةء بخلاف البدعة 
الُشكلة فحتمل ألا تكون بدعةً والإقدام على المحتمل أخفض 
رتبةً من الإقدام على البئن الظاهرء والمصرٌ على البدعة - ولو 
كانت صغيرةٌ - أعظم وزرًا من غير المصرٌء لان البدعة تعظم 
بالإصرار عليهاء ويْلْحَق بهذا المقصود البتدع المتهاون بها السهّل 
لأمرها فهو أعظم ذن 
استقرّت بدعته وأظهرها ودعا إليها ونافح عنهاء وبين المستتر 
ببدعته غير الداعي إليهاء فالأول هو الذي بجر بهجره ودر 


من غيره"» ومن ذلك التفریق بين من 


(۱) انظر: «الاعتصام» للشاطبي (۱/ ۱۷۱ .)۱۷٤‏ 


e 
تار‎ 


ضوابط هجرالمبتدع 3 
منه» وهو ع إجاع أهل العلم» بخلاف المستتر بمعصيته أو 
لر لبدعته» فهذا بقل ظاهرٌه إن آبدی الخ والصلاح» لان 
«ضرره مقصور عليه لا يتعدًاه إلى غيره» فعلى أي صورة رضت 
البدعة - كونها كبيرةٌ أو صغيرةٌ أو مكروهةً - فهي باقيةٌ على 
حكمها»» لذلك وگل سریرته إل الله تعالی» فمفلّه في 
الحكم يرل منزلة امنافقين الذين جاءوا إلى النبيّ 4# عام 
بوك بجحلفون ویعتذرون فقبل اني 4# ظاهرَهم وعلانيتهې 
ووکل سرارهم إلى ا۵ فمن أَسَر اير هجرّه» بخلاف من 
أعلن بمعصيته» فإعلانه بها ذريعةٌ إلى الاقتداء به» وخاصَّة امبتدع 
(۱) المصدرالسابى .)۱۹۸/١(‏ 

(۲) انظر الحديث الذي أخرجه البخاري في «المغازي» باب حديث كعب 


x 
۷ 


ضوابط هجرالمبتدع 
الداعي إلى بدعته بلسانٍ فصي» فمظّة الاقتداء به ظاهرةٌ فکان 
ظهور العقوبة متعامًا بظهور المعصية. 

وقد جاء كلام الشاطبي ب#الئه مفصحًا عن هذا المعنى 
بقوله: « وأمًا إذا دعا إليها فمظتّة الاقتداء أقوى وأظهرء ولا 
سا امبقدع اللين الفصيح الآخذ بمجامع القلوب إذا أحذفي 
الترغيب والترهيب» وأدى بشبهته التي تداخل القلب بزخرفهاء 
کا کان معد ا ِي يدعو الناس إلى ما هو عليه من القول 
بالقدر» ويلوي بلسانه نسبته إلى الحسن البصري». 

وبلور ابن تيمية اله في تفصیل له بها نصّه: فاا من 
کان مستارا بمعصية أو مرا لبدعةٍ غر مكمرٍ؛ فن هذا ل 
مجر وإنها مجر الداعي إلى البدعة» إذ المجر نوع من العقوبة» 


(۱) <الاعتصضام» للشاطبي (۱۹۹/۱). 


3 ضوابط هجرالمبتدع‎ CDs 
وإنما يعاقب من أظهر المعصيةً قولًا أو عماا وأمًا من أظهر لنا‎ 
خیرا فنا نقبل علانیته» وَل سریرته إلى الله تعالی» فان غایته‎ 
أن يكون بمنزلة النافقين الذين كان الي 4# يقبل علانيتهم‎ 
َيل سرائرهم إلى اله َا جاءوا إليه عام بوك يجلفون‎ 
ویعتذرون» وهمذا کان الإمام أحمد وأكثر من قبله وبعده من‎ 
الأئمة كمالك وغيره لا يقبلون روايةً الداعي إلى بدعةٍ ولا‎ 
يجالسونه بخلاف الساكت» وقد أخرج أصحاب الصحيح عن‎ 
جاعاتِ ين رُمِيّ ببدعةٍ من الساكتين» ولم جوا عن الدعاة‎ 
إلى البدع.‎ 

لذلك كان الأصل أن الحكم على الناس في الدنيا إن هو 
بحسب ما ظھر منھم خیرًا آو سوءًاء آنا ما کان خفيًا أو مستترًا 


(۱) <المجموع» لابن تيمية (۲۲/ .)۱۷١‏ 


3 ضوابط هجرالبتدع CD:‏ 
فالمطالبة بالتنقيب عن بواطن الناس غير مأمورٍ به شرعًاء ويؤيّد 
هذا الأصل قصّة الرجل الذي راجع النبيّ #4 في الزكاة وقال 
له: یا سول اله ای ال قاّ: « ويلك وشت أَحَیّ أَهْلٍِ 
الأَزْض أن KF:‏ کا: م ول الوجلء قال الد ابن 
الوّليد: ت رَسولّ اله آلا فرب عمَ؟» قالّ: لا مله أن 


پء قا سول اله 8: وإ كم أو 
وب اس ول قق لر م الحدیٹ» کا یدل عليه 
ت أن اکال الئاس حى فّولوا: « کا إ4 إلا 
اف تعن ا قن صم وئ ا 1 فة إلا حف وساب 


(۱) أخرجه البخاري في «المغازي» باب بعث علي بن أي طالب 1&4 
وخالد بن الوليد @ إلى اليمن قبل حجة الوداع »)٤١١١(‏ ومسلم 
في «الزکاة> »)۱۰۹٤(‏ من حدیث آي سعيدٍ الخدري @. 


د ضوابط هجراابتدع 8 
لی اله ونی شرح معنی قوله: دوَسَابم عل اله» یقول 
ا 0 et‏ 8 8“ 8 م 

الخطابي انه : « معناه: فيي يستسرٌون به دون ما لون به من 
الأحكام الواجبة عليهم في الظاهرء وفيه ديل أن الكافر ا متسر 
بکفره لا عرض له إذا كان ظاهره الإسلام وَل توبته إذا 
أظهر الإنابة من کفرٍ عُلم بإقراره أنه کان يستسرٌ به وهو قول 
أكثر العلهاء". 

وقد أخرج البخاري بالل عن عمر بن الخطًاب طل 
آنه کان يقول: ِن اسا اوا يُوْحَدُونً پالوخي في عَهْدٍ 
رول الله 8# َد الوخي قد افطع وتا تَأحذُكُم الاد 
ھر لتا ِن اکم قَمَن طهر تا حبرا ماه بنا وَس 


(۱) آخرجه البخاري ي «الزكاة» باب وجوب الزكاة (۱۳۹۹)» ومسلم 
في دالإیمان» (۲۰)ء من حديث أبي هريرة عن عمر ظا 
(۲) معام الستن» للخطًاي .)۲١۹/۲(‏ 


إا ِن سربرټو کي اله حاب في سريرتو ومن أَظهرَ آ 
شو ۶ا امن صف إن :رد ر يرک ى ° 


(۱) أخرجه البخاري في <الشهادات» باب الشهداء العدول )۲١٤١(‏ 
من قول عر @€. 


 عدتبلارجه ضوابط‎ wwe 
الضابط الرابع‎ 


مراعاة المصاع والمغاسد المترتبة على الجر 

أن يراعيّ المقاصد الشرعية من المصالح والمغاسد المتربة 
على المجرء مع الأخذ بعين الاعتبار تحقيق أكمل المصلحتين ودرء 
أعظم المفسدتين» وذلك بمراعاة قواعد الترجيح حال التعارض 
بين المصالح والمفاسد» سواءٌ في الأمكنة التي ظهرت فيها البدعة 
كثرة وقلَةه وحال الماجر والمهجورء قوَةٌ وضعمًاء فا مكان الذي 
انتشرت فيه البدعة تكون العو والغلبة فيه لأهل البدع» فلا 
يرتدع المبتدع بالهجر» ولا يحصل المقصود الشرعي للهجرء بل 
بخشى زيادة الشر وتفافم» فلا شرع - حينئ الجر لرجحائية 


8 ضوابط هجرالبتدج ڪڪ :× 
المفسدة على مصلحة الهجر» وكان التأليف أمَعَ وأليق بمقاصد 
الشريعة ما لم خف استطارة شر بم بُفسد عليه ديه أو دنياء 
فحالتئزٍ يقي نفْسّه وغيره من إذايته بالمجر الوقاقيّ الماع . 
وضمن هذا المنظور قال الإمام أحمد بخلله: ( وجب 
هجر من كفر أو فسق ببدعة أو دعا إلى بدعة اة أو مفسقة 
على من عجز عن الردٌ عليه آو خاف الاغترار به والتأذّيّ دون 
غیره)". 
(۱) انظر: <الجموع الشمین من فتاوی الشیخ ابن العثیمین» (۱/ .)۴١١۳١‏ 
(۲) وذلك بآن لا يواليّه الموالاة المطلقة ولا يتحبَّبَ إليه ولا مجالسّه ولا 
یناصره على باطله» تطويقًا لشبهه وأباطیله وإضعاقًا لحجم تأثیره عل 
الناس» بتقليل المفسدة عنهم وفق منظور مقاصدي مَرعِيّ؛ مع إعطاء 
الحقوق العامة للمسلم على المسلم. 
(۳) «الآداب الشرعية» لابن مفلح (۲۹۸/۱). 


3 ضوابط هجرالمبتدع‎ SDs 

وقال ابن عبد الب الل : « ولا هجرة إلا من ترجو تأديته 
بہا أو تخاف من شرّه في بدعة أو غيرها» وقال الله في 
موضع آتر: د وأجع العلماء على آنه لا جوز للمسلم ن هجر 
آخاه فوق ثلاث إلا أن یکون يخاف من مكالمته وصِليه ما فيد 
عليه دیته أو يولد به عل نفسه مره ني دینه أو دنیاه» فان کان 
ذلك مذ رخص له في مجانبته وُخده» ورب ضرم" جيل خير 
من خالطة مؤذية. 

قال الشاعر: 

لاما تھ می الودإِلّا تگاشُرًا 


الخ“ 


(۱) <«التمهید» لابن عبد الب .)١١۹/0‏ 
(۲) صَرَم الشيء: قطعه. [انظر: «القاموس المحيط> للفيروزآبادي .])۱٤0۷(‏ 
(۳) «التمهید» لابن عبد الب( / .)١١۷‏ 


5 ضوابط هجرالبتدع xe:‏ 
بخلاف ما إذا كانت القوَة والظهور لأهل الست فيع 
هجر اليتدع لتحم الغرض المقصود من ا لمجر. 


وني مسلك التأليف بتحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة 
مرجوحةٍ يقرّر ابن تيمية له بها نصّه: د فاهجران قد يكون 
مقصوده ترك سيئة البدعة التي هي ظلمٌ وذنبٌ وإثمٌ وفسا 
وقد يكون مقصوده نعل حسنة الجهاد والنهي عن المنكر وعقوبة 
الظالمين لينرّجروا ويرتدعواء وليقوى الإيمان والعمل الصالح 
عند أهله» فان عقوبة الظالم تمنع النفوس عن ظلمه وتحضها على 
فعل ضدٌ ظلمه: من الإيمان والسلة ونحو ذلك. 
فإذا لم یکن في هجرانه انزجارٌ أحلٍ ولا انتهاءٌ أحلِ» بل 
بطلان کثیر من الحسنات امور بہا م تکن هجرةٌ مأمورًا بهاء 
کا ذکرہ أحمد عن آهل خراسان إذ ذاك: آنہم ل یکونوا يوون 
با لجهمية» فإذا عجزوا عن إظهار العداوة هم سقط الأمر بفعل 


کک 
تار 


ضوابط هجرالمبتدع 3 
هذه الحسنةء وكان مداراتهم فيه دف الضرر عن المؤمن الضعيف» 
ولعلّه آن یکون فيه تاليف الفاجر القوي وكذلك لکا کثر القدر 
في أهل البصرةء فلو ترك رواية الحديث عنهم لاندرس العلم 
والسنن والآثار المحفوظة فيهم. فإذا تعر إقامة الواجبات من 
العلم والجهاد وغير ذلك إا بمن فيه بدعةٌ َضرَمها دون مضرّة 
تر ذلك الواجب؛ كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة 


مرجوحة معه خيرًا من العكس» وهذا كان الكلام في هذه المسائل 


# 


0 


وقال الت في موضم َر ميا حك اهجر باختلاف 

حال الهاجرين: «...وهذا المجر بختلف باختلاف الهاجرين في 
٤ ٤‏ 

قوّتهم وضعفهم وقلتهم وكثرعهم» فإن المقصود به زجر المهجور 


(۱) <جموع الفتاوی> لابن تيمية (۲۸/ .)۴٠۲‏ 


5 ضوابط هجرالمبتدع 
وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله» فإن كانت المصلحة في 


ذلك راجحة بحيث يفضي هجرٌه إلى ضعف الشرٌ وخفيبّه كان 
مشروعًاء وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك» بل یزید 
الشر واهاجر ضعيفٌ بحيث يكون مفسدة ذلك راجحةٌ على 
مصلحته شرع المجرء بل يكون التأليف لبعض الناس أنقَعّ 
من المجر» والمجرٌ لبعض الناس أنفع من التأليف» وهذا كان 
النبیٗ 8# تالف قوما ویہجر ارين . 


BR 


(۱) <ججموع الفتاوى> لابن تيمية .)۲٠٠/۲۸(‏ 


rr 
5 پک ضوابط هجر البتدع‎ 
ضوابط هجر الميتدع‎ E 


هذاء والجدير بالتنبيه أن مسألة هجر المبتدع ندرج تحت 
أصلٍ كبر وهو «الولاء والبراء» يعادى البتدع ويبْقّض بحسب 
ما معه من البدعة إذا كانت بدعتّه غير مكمُرةٍ» ولا جوز أن 
یعادی من کل وجو کالکافرء بل یکون مبغوصًا من وجو بویا 
من وجو حب باطنةٌ عل حسب ما معه من الإيمان والتقوى من 
غير إظهار ها أو إعلانِ عنهاء لثأا يضعف الَفصد الشرعيّ من 
هجر المبعدع ولا تأر العامة به أو يغترّوا بدعوته» تغليبا لجانب 
«البراء»> على جاتب «الولاء»» من باب النضيحة والتعزيز 
والتأديب لن بانت بدعتّه حتى يدَعَها ويرجع إلى سواء السبيل» 


5 
NY 


ضوابط هجر الميتدع 
وضمن هذا المنظور يقول ابن تيمية ل: ١...وإذا‏ اجتمع في 

o ¢ TO E I 
الرجل الواحد خير وشر» وفجورٌ وطاعة ومعصية» وسنة وبدعة؛‎ 
استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير» واستحقّ من‎ 
المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشرٌء فيجتمع في الشخص‎ 
الواحد موجبات الإكرام والإهانة» فيجتمع له من هذا وهذاء‎ 
كاللص الفقیر قط يده لسر قته ويُعطى من بيت المال ما يكفيه‎ 
حاجته» هذا هو الأصل الذي انمق عليه هل الست والجماعت‎ 
وخالفهم الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم عليه» فلم يجعلوا اناس‎ 
7 إلا“ مستحقًا للثواب فقط وإلا مستحقًا للعقاب فقط»‎ 
فکان - والحال هذه - لحب والبغض بحسب ظھور آئار المح‎ 


(۱) في الأصل: «لاء» ولعل الصواب ما 
(۲) في الأصل: « ولاء» ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 
(۳) «جموع الفتاوی» لابن تيمية .)۴١۹/۲۸(‏ 


3 ضوابط هجرالبتدع‎ a 
والبغض على الجوارح» قحب وض على قدر ما فيه من ا خير‎ 
والشرّ» وأكد ابن أي العرٌ الحنفي الل هذا المعنى بقوله:‎ 
د والحبٌ والبغض بحسب ما فيهم من خصال الخیر واش فلنٌ‎ 
العبد يجتمع فيه سبب الوّلاية وسبب العداوةء والح والبغض»‎ 


فیکون عبوبًا من وجه مبغوضًا من وجو» والحکم للغالب»'. 


BORE 


(۱) «شرح العقيدة الطحاوية»> لابن أي العرٌ .)٤۳۳(‏ 


کے 
5ض س سkWmekmkmemeککڪ‏ 
ضوابط هجر البتدع ا 


هذا - وأخيرًا - فإذا تقر أن المقصود الشرعيّ للهجر 
يندرج تحت مبدإ «الولاء والبراء» وبري عقوبةً لزجر البتلع 
وتأدیبه وتقویم انحرافه عن سواء السبیل وتطویق بدعته وضلالته» 
لأا تور سلبا على كيان المجتمع المسلم أو هدد تماشگه بسبب 
فشر بدعته وانتشارها؛ فإنه - بناءٌ على ذلك - لا ينبغي ااذ 
موقف التقصير في هجر المبتدع أو الإعراض عنه مطلقًا إلى درجة 
إلغاء مبدثه أو الإنكار على القائمين عليه من جهو فان هذا من 
التفريط ولا انخادُ موقف الإفراط المبالغ فيه إلى درجة الغلرٌ 


المذموم الذي يتركّب عن الإخلال بقواعد المجر وعدم مراعاة 


ج 
اار٤‏ 


ضوابط هجرالمبتدع 3 
ضوابطه الشرعية ومقاصده المرعيّة من جهة آخرى» وأحسن 
الناس قيامًا به وأسعدهم من كان معتدلا وسطًا بين الإفراط 
والتفريط والمغالاة والمجافاة. 
وال نسأل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل» وفي 
الس والعلن» وأن يرينا ا حن حقًا ويرزقنا اباعه» ويرينا الباطل 
باطآا ويرزقنا اجتنابه» وأن يجنا الظلم والاعتداء» طرق اهوى 
والردى» وسبيل الغواية والعمی» إنه سمي قريب جيب . 
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الأدلة على عدم مطالبة الشرع بالتنقيب عن بواطن التاس ۲۸٠...‏ 
# الضابط الرابع: مراعاة المصالح والمغاسد المترثبة على الجر ٠۲...‏ 
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صدر عن سلسلة توجيهات سلفية 


واشراختلاطه بالملوم الشرمية 


على امد الإسادم 
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حقیقتها وخطورتها 


شمن ضوابند ری بلتزم بها ل میاه 
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